
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي13/9/2024خطبة صلاة الجمعة 

)هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

ابِ﴿‌قال تعالى:  لْعِقَ يدُ ا دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ ‌فَخُ سُ مُ ‌الرَّ مَا ‌آتَاكُ [.7 ]الحشر: ﴾وَ

يمٌ﴿وقال سبحانه:  حِ ورٌ رَ فُ اللَّهُ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ فِرْ لَكُ يَغْ  مُ اللَّهُ وَ بِبْكُ يُحْ نِي  و اتَّبِعُ بُّونَ ‌اللَّهَ ‌فَ مْ ‌تُحِ نْتُ لْ ‌إِنْ ‌كُ   ]آل عمران:﴾قُ
31.]

 : قالَ تَعَالَى قِيمٍ{وَ تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ هْدِ لَتَ نَّكَ  إِ [.52 ]الشورى:}وَ
 أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: »كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا

ا،خطب يقول:  يُ محمد، وشرُّ الأمورِ مُحْدَثاتُه ي هدْ  »أما بعدُ، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ الهدْ
عةٍ ضلالة« .وكلُّ بدْ

 قال النووي في شرح مسلم: )قوله "خير الهدي هدي محمد" جاءت الرواية بوجهين: الأول: بفتح
 الهاء وإسكان الدال: ومعناه الطريقة، أي أحسن الطرق طريق محمد، والثاني: بضم الهاء وفتح الدال

فيهما، ومعناه الدلالة والإرشاد(.
 فأحسن الهدي هدي محمد، أَي أَحسَنُ الطريقِ والهِداية والدلالة والإرشاد هدي رسول الله محمد

صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة: 



 بمناسبة دخول شهرِ ربيع الأول شهرِ ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتابع سلسلةً بدأناها قبل سنوات في
ا: )هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم(. شهر المولد عنوانُه

 نتابع هذه السلسلة لنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته فننالَ الحظوة
بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه.

 واعلموا أنّ الكمال البشري معقودٌ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستن بسنته وحذا حذوه
صلى الله عليه وسلم سار في درب الكمال، وعكسه بعكسه.

عنوان خطبة اليوم: 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ نعمة الماء

أيها الإخوة: 
  اليوم العالمي للمياه، البنك الدولي للمياه، حروب المياه، اتفاقية مياه عالمية، لاجئو المياه... هذه

مصطلحات ولها أشباه ترد اليوم على ألسنة الساسة والإعلاميين والمثقفين. 
 وتردُ كلمة )الماء( في القرآن الكريم ثلاثاً وستين مرة، ويوصف عرش الرحمن بأنه قائم على الماء،

اءِ﴿‌ لْمَ لَى ‌ا هُ ‌عَ رْشُ انَ ‌عَ كَ نْهَارُ..{[، كما يوصف النعيم بأنه جنات: 7 ]هود: ﴾وَ  لْأَ تِهَا ا  ي مِنْ تَحْ رِ نَّاتٍ تَجْ  ،}جَ

يُؤْمِنُونَ{بل إن الله عزَّ وجلَّ جعل من الماء كل شيء حي:  لَا  فَ يٍّ أَ ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ لْمَ لْنَا مِنَ ا عَ جَ  }وَ
[.30]الأنبياء:

 وتنعدم الحياة – كما تعلمون- في الكواكب التي لا ماء فيها، والماء أداة الطهارة الأولى في التشريع
الإسلامي.

 وقد قرأت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ نعمة الماء الآتي: 
أولاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتكار الماء وحبسه: 

سَلَّمَ، قال:  نعن: الماء،روى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  »ثلاثة لا يُم
.»الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار« وفي رواية: والكلأُ، والنار«

 وأخرج أبو داود عن بُهَيْسة قالت: استأذَنَ أبي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله،
.»الماء«حَدِّثْني: مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال: 



 قال العلماء: )ماء الأنهار والبحار وماء العيون والأمطار، هذه الأنواع كلها ملك للناس جميعاً ليس
 أحد أولى بها من أحد، وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعها، أما إذا أحرز الإنسان الماء
 وحازه أصبح ملكاً له، وحينئذٍ يجوز بيعه ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح أخذه الذي يحل

 إحرازه، وكذا إذا حفر بئراً في ملكه أو وضع آلة لاستخراجه فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات، على أنه
 من الأفضل له التصدق به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة

 يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه، واستمر الأمر
على هذا حتى اشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين(. )فقه السنة للسيد سابق(

 فالحاصل كفلت الشريعة حق الناس جميعاً في الماء، وشددت على تحريم احتكاره وحبسه لتحقق
الأمن المائي للناس كافة.

ثانياً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدر الماء ودعا إلى ترشيد استهلاكه:  
لصَّاعِ إِلَىأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال:  لُ بِا سَلَّمَ يَغْتَسِ بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  »كَانَ النَّ

لْمُدِّ« ضَّأُ بِا يَتَوَ ادٍ، وَ . الصاع أربعة أمداد، والمد يزيد على نصف الليتر بقليل. خَمْسَةِ أَمْدَ

، أنّ رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: »كَمْ  وأخرج الإمام أحمد عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
. فِينِي : فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْ : صَاعٌ، قَالَ ؟ قَالَ لِ فِينِي لِلغُسْ : كَمْ يَكْ : مُدٌّ. قَالَ فِينِي مِنَ الوُضُوءِ؟ قَالَ  يَكْ

سَلَّمَ«. سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ، رَ يْرٌ مِنْكَ .  قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَ : لَا أُمَّ لَكَ قَالَ

هُوَ سَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ   وأخرج عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما »أَنَّ النَّ
 : ضَّأُ، فَقَالَ ا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟"يَتَوَ : "مَا هَذَ ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ رٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْ  "نَعَمْ، وَ

«.جَارٍ
ثالثاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلويث الماء:

ارِدِ، أخرج أبو داود عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:  ازَ فِي الْمَوَ ثَةَ: الْبَرَ عِنَ الثَّلَا  »اتَّقُوا الْمَلَا
» الظِّلِّ ، وَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ .وَ

 والمقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار... إلخ. والملاعن أي الأعمال التي تورث لعن
الناس لفاعلها. 

سَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: »نهى رَ
اكِدِ«. الرَّ



سَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  وفى حديث آخر عند الطبراني عن جابر: »نَهَى رَ
الْجَارِي«.

 فكل من يلوث المياه يعصي الله تعالى ويستحق لعنة الناس. وبهذا حفظ الإسلام مصادر الماء نظيفة
نقية.
رابعاً: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة الماء وسقيه: 

سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  : قَالَ رَ مِنٍأخرج الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ  »أَيُّمَا مُؤْ
نًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ مِ مِنٍ سَقَى مُؤْ أَيُّمَا مُؤْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَ مَ الْقِيَامَةِ مِنْ  نًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْ مِ  أَطْعَمَ مُؤْ

يٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ« مِنًا عَلَى عُرْ مِنٍ كَسَا مُؤْ أَيُّمَا مُؤْ ، وَ تُومِ يقِ الْمَخْ حِ مَ الْقِيَامَةِ مِنْ الرَّ .يَوْ
سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  : قَالَ رَ أخرج ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ لُ الجَنَّةِوَ  »يُصَفُّ أَهْ

قَيْتَ تَسْ مَ اسْ كُرُ يَوْ ن، أَمَّا تَذْ : يا فُلَا لُ جُلِ فَيَقُوْ لِ النَّارِ عَلَى الرَّ جُلُ مِنْ أَهْ فَاً، فَيَمُرُّ الرَّ مَ القِيَامَةِ صُفُوْ  يَوْ
: لُ يَقُوْ فَعُ لَهُ، وَ رَاً، فَيَشْ لْتُكَ طَهُوْ وَ مَ نَا كُرُ يَوْ : أَمَا تَذْ لُ جُلُ فَيَقُوْ يَمُرُّ الرَّ فَعُ لَهُ، وَ : فَيَشْ بَةً، قَالَ  فَسَقَيْتُكَ شَرْ

فَعُ لَهُ« ، فَيَشْ ا فَذَهَبْتُ لَكَ كَذَ ا وَ اْجَةِ كَذَ نِيْ فِي حَ مَ بَعَثْتَ كُرُ يَوْ ن، أَمَا تَذْ .يا فُلَا
 خامساً: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى الله تعالى بدءاً لطلب السقيا، وختماً بحمده وشكره

على سقياه.
قِنَافصلاة الاستسقاء مشهورة، وأدعية الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة:   »اللَّهُمَّ اسْ

 » لٍ لًا غَيْرَ آجِ فِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِ )أبو داود(. غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، نَا
 »إِنَّوأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

هُ عَلَيْهَا« مَدَ بَةَ فَيَحْ رَبَ الشَّرْ ا أَوْ يَشْ هُ عَلَيْهَ مَدَ لَةَ فَيَحْ لْأَكْ ضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ ا .  اللهَ لَيَرْ
أيها الإخوة: 

 هذه خمسة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نعمة الماء: نهى عن احتكاره وهدره وتلويثه وحث
على التصدق به، وعلمنا الاستسقاء بدءاً وشكرَ الله على سقينا الماء ختماً. 

ا﴿ لِيمً  وا ‌تَسْ مُ
لِّ
 سَ يْهِ ‌وَ لَ لُّوا ‌عَ نُوا ‌صَ ينَ ‌آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ لَى النَّبِيِّ  لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ [.56]الأحزاب:  ﴾إِنَّ اللَّهَ وَ
والحمد لله رب العالمين


	(هدي رسول الله ﷺ في النصيحة)

